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أمرنا الله بإخلاص الدين في الدعاء والعبادة 


( فاعْبْدٍ الله مُخْلِصًا لَه الدين ) [الزمر 3] لا شك أننا مأمورون بالإخلاص في عبادة الله. 

وقال تعالى: 

( فاذغُوا الل مُخلصين له الدّين) [غافر14]. وفي آية أخرى: 

( هو الحَي لا إلة إلا هُوَ فاذغوة مُخْلِصِينَ له الدّين) [غافر65]. وهذه الآيات تأمرنا بالإخلاص لله في الدعاء. وتبين التلازم بين الدعاء والعبادة. وتفيد وجوب الإخلاص في العبادة وفي 
الدعاء. فمن دعا غير الله فيما يختص به اللله من الدعاء فقد أشرك بالله وإن قال لا اله الا الله. قال تعالى: 


( فإذا رَكِبُوا في الفلك دعوا الله مُخلصين له الدين فلمًا نجَاهُم إلى البَرّ إذا هُمْ يُشركون) [العنكبوت65]. وفي هذه الآية يصف الله من لم يخلصوا لله في دعائهم بأنهم يشركون. 
دعاء عير الله قمه الضلال 


( وَمَنْ أضل مِمَّن يدعو من ذون الله مَن لا يَسْتَحِيبْ لة إلى يوم القِيَامَة وَهُمْ عن ذُعَانِهِمْ غافلون) [الأحقاف5]. 
( يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد) (الحج13). 


دعاء الاستغاثة باطل 


قال ابن قتيبة في قوله تعالى: 
( وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) [البقرة23]. « أي ادعوهم ليعاونوكم على سورة مثله» ومعنى الدعاء ههنا الاستغاثة» ومنه دعاء الجاهلية وهو قولهم: يا آل فلانء 
إنما هو استغاثتهم» (غريب القرآن43). 


چ 5 ٠‏ چ * aT‏ ف ٠‏ 
النهي عن دعاء غير الله نهي قراني لا عبرة بغيره 
( فلا تدعوا مع الله أحدا) [الجن18]. فهذا نهي يفيد العموم. وقال: 
( قل ني نهيت أن أعَبْدَ الذين تذغون من ذون الله لما جاءني البينات مِن رَبِي وَأمِرَت أن أسَلِمَ رب العالمين) [غافر66]. هذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة. وهي نص على أن دعاء 
غير الله مناف للإسلام لرب العالمين. 
٠.‏ ذالم أو 
دعاء عير الله شرك 


( فل إِنّمَا أذغُو رَبّي ولا أشنرك به أحَدَا) [الجن20]. وقال: 

( واذغ إلى رَبك ولا تونن مِن المُشركين) [القصص87]. وقال: 

( ذم به إذا ذعِيَ الله وَحدهُ كقرثم وإن يُشرَك به ثُؤمثوا) [غافر12]. وقال: 

( فإذا رَكِبُوا في الفلك دَعَوًَا الله مُخلصين له الدّينَ فلمًا نَجَاهُمْ إلى الب إذا هُمْ يُشركُون) [العنكبوت29]. وقال: 

( فل أرأيْثفم إن أثاكم عذاب الله أو أثثكم السّاغة غير الله تذغون إن كنثم صابقين. بل إِبهُ نذغون فيكشيف ما تذغون إليه إن شناء وتنسؤن ما ثفنرفون) [الأنعام40]. فهذه الآيات تدل 
على أن دعاء غير الله شرك. وقال: 

( وإذا رأى الَذِين أشنركوا شركاءهُم قالوا ربّنا هَؤلاء شركاؤنا الذينَ كنا نذغُو من ونك فألقوا إليْهِمْ القول إِنكمْ لكاذِبُون] [النحل 86]. فهؤلاء المشركون كانوا يدعون بشرا مثلهم كما 
قال تعالى: 

( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) [الأعراف194]. وهؤلاء البشر يتبرءون منهم. فتأمل كيف وصف الله دعاء غيره بالشرك. وموضوع الآيات كان الدعاء وليس الصلاة أو 


السجود. 
دعاء غير الله كفر 


( فاذغُوا الله مُخْلِصِينَ له الذين ولو كره الكافرون) [غافر14]. فالكافرون يكرهون أن يدعى الله وحده. وقال: 
( حَتَّى إذا جاءثهُم رُمئلنا يتوقُوتهُم قالوا أيْنَ مَا كنثمُ تذعغون مِن دون الله قالوا ضلوا عَنَا وَشهذوآ على أنفسيهم أَنَّهُمْ كاثوا كافِرين) [الانعام130]. قارنها بهذه الآية: 
( ثم قيل لهُم أن مَا كنثم ثشركون 73 من ذون اللّه قالوا ضلوا عنا بل لَمْ نكن تَدْعُو من قبل شَبْنَا كذلِك يُضبل اللّه الكافرين) [غافر73]. الآية الأولى: ( أين ما كنتم تدعون من دون الله). 
والآية الثانية: أين ما كنتم تشركون. 
( وَالّذينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لا يَسْتَحِيبُونَ لهم بشيء) الى أن قال: 
( وَمَا ذعاء الكافرين إلا في ضلال) [الرعد 14]. 
ان 0 01 2 0 241 

مرتكب الشرك مشبه لله بخلقه 
( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنثم تغلمُون) [البقرة22]. سئل م أي الذنب أعظم؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال الشيخ ملا علي قاري « أي تجعل نظيرا لله في دعائك وعبادتك» (مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 218/1. محققة). فالشرك تشبيه لله بخلقه.» قال تعالى: 
( ثاللّه إن كُنّا لفِي ضلال مُبين 97 إذ نُسؤيكُم برب العَالمين) [الشعراء97]. يحلف الذين كانوا يدعون الأولياء أنهم كانوا يشبهونهم برب العالمين.وقال تعالى: 
( وإذا مَس الإنسان ضر دعا رَبَّهُ مُنِيبًا إليْه م إذا خولة نِعْمّة مُلهُ نمبي مَا گان يَدْعُو إلِيّه مِن قبْل وَجَعَلَ لله أندادًا لْيْضِلَ عن سبيلِه قل تِمَتّعْ بكفرك قلِيلا إِنَكَ مِن أصحاب الثار) 
[الزمر8]. قال الطبري « كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته» (تفسير الطبري 128/1). 
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0 ٠ Ca ب‎ ٠ 
دعاء غير الله تأليه لغير الله‎ 
وَإذ قال الله يَا عيسى ابن مَرْيَمَ أأنت فلت لِلنّاس انَخِدُونِي وَأمّي إِلْهَيْن من دون الله) [المائدة116]. لأنهم يدعون مريم مع الله فهو تأليه لها وإن لم يصرحوا بأنها إلهة مع الله.‎ ( 
فمَا أغنت عَنهُمْ آلِهِثْهُمُ التي يَدْعُونَ مِن ذون الله من شيء) [هود101].‎ ( 


الدعاء في لغة القرآن والحديث هو العبادة 


( فل إني هيت أن أعَبْد الذين تذغون من ذون الله لما جَاءنِي البيّنات من رَبّي وَأمِرت أن أسللِمَ لَب العالمين) [الأنعام56]. فدعاء غير الله مناف للإسلام لرب العالمين. 

( يَدْعُو مِن ذون اللّه مَا لا يَضْرَهُ وَمَا لا يَنفعْةُ ذلك هُوَ الضّلالٌ البَعِيدُ) [الحج12]. فوصف الله دعاء غير الله بأنه ضلال بعيد. وقال: 

( وَيَعبْدُونَ مِن ذون الله مَا لا يَضْرّهُمْ ولا يَنقَعْهُمْ ويفولون هَؤُلاء شَقَعَاوْنا عند الله) [يونس18]. وقال 

( وقال رَبُكُمْ اذغونى أمنتجب لكُم. إن الذين يَسْتَكبرُون عن عبّادتى) [غافر60]. قال السدي: أي دعائي (تفسير الطبري 51/16 الجزء 24 ص51). قال الحافظ « وضع عبادتي موضع 
دعائي» (فتح الباري 95/11) وهذا دليل على أن الدعاء مستلزم للعبادة. 


أليس الله بكافيكم حتى تلتجئوا إلى غيره؟ 


( أليس الله بكاف عبده) [الزمر36]. قال الزبيدي « وقبيح بذوي الإيمان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بربوبيته وهم يسمعون قوله تعالى ( أليس الله 
بكاف عبده). (إتحاف السادة المتقين 498/9 و119/5). 


لا يكشف الضر إلا الله 


( أمّن يُحِيبْ المُطنطرٌ إذا دَعَاهْ وَيَكشيف السئوء) [النمل62]. وهؤلاء يقولون لك: هناك مخلوقون: يجيبون المضطر إذا دعاهم ويكشفون السوء. ثم يزينون لك هذا الشرك بعبارة بإذن الله. 
مع أن الله يجعل ذلك خاصا به وحده فيقول: ( وإن يَمْسَسِلْكَ الله بضرٌ فلا كاشيف له إلا هُوَ) [الانعام17]. وأما غيره فلا يكشفون ولا يستجيبون. قال تعالى: 


( له دعو الحَقّ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِن دونه لا يَسْتَحِيِبُونَ لهُم بشيْء) [الرعد14]. نعم» السارق يسرق بإذن الله الكوني لا الشرعي وكذلك المشرك فإنه يشرك بالله؛ وما أصاب الصحابة 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ولكن أين الإذن الشرعي الدال على جواز الاستغاثة بغير اله؟ 


لا أقرب ولا أرحم ولا أعلم من الله 


( وإذا سألك عِبَادِي علي فإني قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا دَعَان) [البقرة186]. وفي هذه الآية لفتة كريمة إلى نفي أي وساطة بين العبد وربه؛ حتى إن الله لم يقل: فقل لهم إني قريب. 
وإنما قال: فإني قريب. 

( قل أفرأيْثم مّا تذغون من ذون الله إن أرَادَنِي اللّهُ بضر هَل هن كاثيقات ضرَهٍ أؤ أرَادَنِي برَحمّة هَل هَن مُمسبكَات رَخْمَتِه قل حسنبي الله عليه ينوكل المُتوكلون) [الزمر38]. فهؤلاء لا 
يتوكلون على الله لأنهم يدعونهم من دون الله. 


إذا كانوا عبادا أمثالكم فلا تدعوهم 


( إن الذين تذغون من ذون الله عِبَادٌ أمثالكُم فاذغوهم فليَسْتَحِيبُوا لكم إن كُنثم صَادِقِينَ) [الأعراف194]. 

فل إِنَمَا أا بَشَرٌ مَثْكُمٌ) [الكهف110]. والأنبياء والأولياء بشر وعباد أمثالنا فلا يجوز أن نسألهم بعد موتهم. 

قال الحافظ « وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام» ثم تبعهم من بعدهم على ذلك». وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين ويتمسحون 
بصورته». (فتح الباري 8: 668 - 669). فعبادة الأصنام منشؤها الغلو في الصالحين وقد بنوها لتذكرهم بالصالحين من أنبياء وأولياء. 

وذكر التفتازاني أن شرك المشركين وقع حين « مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله تعالى وتوساة» (شرح المقاصد4/ 41). 

وهذا ما نؤكده دائما أن نوع شرك المشركين السابقين: هو شرك تشفع وتوسل بالصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى. 

( وَيَعْبُدُونَ من ذون الله ما لا يَضْرّهُمْ ولا يَنََعْهُم ويولون هَؤلاء شفعَاؤنا عند الله) [يونس18]. وإنما يقع اليوم في نفس الفخ من لم يعرف نوع الفخ الذي نصبه الشيطان لمشركي 


الأمس. 
لا يخلقون ولا ينقذون 


( إن الذين تذعُون من ون الله لن يَخلفوا دُبَابَا ولو اجتَمَعُوا له وَإن يَسلبْهُمْ الذْبَاب شَيْنَا لا يَْتَنقِدُوهُ مله ضَعْف الطَالِبْ وَالمَطلوبا) [الحج 73]. وقال: 
( قل أرَأيثُم شرَكَاءكُم الذين تذعُون من ذون الله أرُونِي مَاذا خلفوا مِنَ الأرض أم لهم شرك في السْمَاوَات) [فاطر40]. 

( هذا خلق الله فأرُونِي مَاذا خلق الَذِينَ مِن دُونِه) [لقمان 1 1]. 

تأملوا كل هذه الآيات تتحدث عن دعاء غير الله ومع كثرتها يجتنب المخالفون للتوحيد تذكرها أو تدبرها. 


( فلا يَمْلكون كشلف الضرٌ عَنكُم ولا تخويلا) [الاسراء56]. وقال: 

( قل إني لا أمْلِكَ لكُمْ ضرا ولا رَشَدا) [الجن21]. وقال: 

( قل لا ملك لنفمبي نفعًا ولا ضرًا إلا مَا شاء اللة) [الاعراف188]. وقال: 
( وَمَا أمْلِكُ للك مِن اللّه من شيع) [الممتحنة4]. وقال: 

( وما أَغَنِي عنم من الله من شيع [يوسف67]. وقال: 
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( ومن يرد الله فثنتة فلن تملك له مِن الله شَيْنًا) [المائدة41]. وقال: 
( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) [فاطر13]. 
لا يغنون لا يسمعون 
( إن تَدَعُوَهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم ولو سَحِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُم ويَوم القِيَامَة يكفرون بفيرككم) (فاطر14]. أي يقبرأ هنهم الصالحون الذين بنيتم العقامات والأضرحة على 
قبورهم. وقد كانوا عن دعائهم إياهم غافلين كما قال تحالی: 
( وهم عن دعائهم غافلون) [الاحقاف5]. وقال: 
( وا أنث يمُشْميع من في الور ) إفاطر2<]. فالآية واضحة في أنهم كانوا يدعون الصالحين هن دون الله وليس الأحجار. وسيتبرعون من شرككم إياهم مع الله قال 
تعالى: 
( وَيَوْمَ القِيَامَة يَكْفْرُونَ بشيرْككم) إفاطر35]. وقال: 
( قبَرَآنا إِلَيِكَ ما گانوا إِيَّانَا يَعْبْدُونَ) [القصص65] 
لا ينفعون ولا يضرون 
( والإينَ تذغون من ذونه لا يَستطيغون نصركم ولا أنفْسَهم يَنصرون) [الاعراف197]. وقال: 
( يَدْعُو من ذون الله ما لا يَضْرَهُ وما لا يَنفعْة ذَلِكَ هُوَ الضّلال البَعِيدْ) [الحج12]. وقال: 
( ولا تذغ مِن ذون الله مَا لا يَنفغك ولا يَضْرَّكَ فإن فلت فإنّكَ إذا مّنَ الظَالِمِينَ) [يونس106]. أي المشركين. وقال 
( قل لا املك لنفمبي نفعًا ولا ضّرًا إلا مَا شاء الله) [الاعراف188]. وقال: 
( قل أفرأيْثم مّا تذغون مِن ذون الله إن أرَادَنِي اللّهُ بضر هَل هن كاشيفات ضلره أؤ أرَادَنِي برَحمّة هَل هن مُمْسبِكَاتَ رَحمَتِه فل حَسنبي الله عَليْه ينوكل المتوكلون) [الزمر38]. ( 
وَيَعْبْدُونَ مِن ذون الله ما لا يَضرَهُمْ ولا يَنَعْهُمْ ويفولون هؤلاء شفعَاؤنا عند الله) [يونس18]. وقال: 
( وائخذوا من ذونه آلهة لا يَخلون شَيْتا وَهُمْ يُخْلقُونَ ولا يَمْلِكُونَ لانفشبهمْ ضرًا ولا نقعًا ولا يَْلِكُونَ موا ولا حَيَاةٌ ولا نشُورًا) [الفرقان3]. وقال: 
( فل أفائخدثم من ذونه أولِيّاء لا يَمْلِكُونَ لانفسيهم نفعًا ولا ضرًا) [الرعد16]. وقال: 
( قل أنتذغو مِن دون الله ما لا نفغنا ولا يَضْرَنا وَنْردٌ على أعقابنا بَعْدَ إذ هَدَانا اللة) [الانعام71]. فهم لا ينصرونء لا ينفعون» لا يضرونء» فما الحاجة اليهم؟ 
لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون 
( إِنَكَ سمِيع الدّغَاء) [آل عمران38]. وقال: 
( إن رَبّي لستميع الأعاء) [ابراهيم39]. وقال: 


( هل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تذغون) [الشعراء72]. ثم عقب بعد ذلك بقوله 
( افرایثم ما غنم تعبْئون) فقال لهم أولا ( تذغون) ثم قال ( تغبنون). 
( أفتَعْبُدُونَ من ذون اللّه مَا لا يَنفغكم شِيْنًا ولا يَضرّكم) [الشعراء72]. وهل يمكن للنبي 0 سماع أدعية الآلاف في وقت واحد؟ فلو قُدّر أن هناك ألفا في مصر يسألونه (] وألفا في 
أندونيسيا وألفا في الصين» كلهم يستغيثون به: فهل يستطيع استيعاب كل أدعيتهم في وقت واحد مهما كثر عددهم واختلفت أمكنتهم ؟ 
إن قلتم نعم فقد زعمتم أن النبي (] لا يُشغله سمغ عن سمع وأضفتم إليه العلم | لمطلق. وجعلتموه شريكا مع الله في رقابته على الناس أينما كانوا كما قال تعالى: 
( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم) [المجادلة7]. وجعلتم كل مقبور مستحقا صفات: سميع» بصير» مجيب» كاشف. 
ويوم أن يحال بينه 0] وبين أناس عند الحوض يقول « أصيحابي أصيحابيء فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (متفق عليه). 
فيدل على أنه لم يكن على علم بتفاصيل ما يجري لأمته. 
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يستجيبون بشيء 

( ولو سمعوا ما استجابوا لكم) [فاطر35]. فلو تحقق السمع فلن تتحقق الاستجابة. وقال: 
( وَمَن أضّل مِمّن يَذْغُو مِن ذون اللّه مَن لا يَسْتَحِيبْ لة إلى يوم القِيّامَة وَهُمْ عن ذُعَانِهِمْ غافلون) [الاحفاف5]. 
( وقيل اذغوا شركاءكم. فدعََهُمْ فلم يسجِيبُوا لهم ورأوًا الغذاب. لو أنهم كانوا يهتدون) [القصص64]. 


لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 


( وَالَذِينَ تذغون من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نصركُم ولا أنفسَهُمْ يَنَصْرُون) [الاعراف 197]. 
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اموات لا یدرون متى يبعتهم الله 
( وَمَا يَستوي الأخيّاء ولا الأموات) [فاطر22]. وقال: 
( وَالَذِينَ يَدْعُونَ من ذون الله لا يَخلقون شَيْنَا وَهُمْ يُخلون 20 أموات غَيْرٌ أخيّاء وما يَشنْعُرُون أيّانَ يُبْعَنُونَ) [النط 20]. 
إذن فهؤلاء كانوا يدعون من دون الله بشرا لا حجرا. وإنما جعلوا الحجر رمزا للاولياء والصالحين. 
والسؤال: هل تتحدث الآية عن بعث الأصنام إلى الحياة بعد الموت؟ لا يمكن ذلك. لأن الأصنام لا يحل بها موت ولا بعثء فإنها خارجة عن قانون الحياة والموت والبعث؛ ولأن الشعور 
يُستعمل فيمن يعقل لا في الأحجار. 
ولأن قوله تعالى ( أموات غير أحياء) لا يصح إضافتها إلى الأحجار التي صنع منها الصنم؛ إذ هي جما لا يصح وصفه بالحياة ولا بالموت. فلم يبق إلا أن يكون الكلام متعلقا 
بالصالحين الذي حتت الأصنام على صُورهم. 
فإن (الذين) هي اسم من الأسماء الموصولةء والأسماء الموصولة من صيغ العموم عند الأصوليين والنحويين» فهي عامة في كل من دُعِيَ من دون الله. وهي لا يُخبّر بها إلا عن العقلاء 
لا الجمادات» ولو كان المراد بها الأصنام والحجارة لكان حق الكلام أن يكون هكذا: وهذه التي تدعونها من دونه ما تملك من قطمير. إن تدعوها لا تسمع دعاءكم ولو سمعت ما استجابت 


ومن هنا قال الحافظ "وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام؛ ثم تبعهم من بعدهم على ذلك". وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من 
الصالحين ويتمسحون بصورته (فتح الباري 8: 668 - 669). فعبادة الأصنام منشؤها الغلو في الصالحين وقد بنوها لتذكرهم بالصالحين من أنبياء وأولياء. فمن خرج من الدنيا 
لم يعد له صلة بالأحياء. قال تعالى: 


( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلمًا توَقُيْتنِي كنت أنت الرّقيب عَليْهِمْ وَأنت على كل شيع شَهيذ) [المائدة117]. وحتى عيسى عليه السلام لما توفاه الله لم يعد شهيدا 
على قومه مع أنه نبي. 


الدعاء نداء 


( ذِكْرُ رَحْمَة رَبك عَْدَهُ زكريًا. إذ ناذى رَبَّهُ نِدَاء حَفِيًا) [مريم2]. وهذا النداء من زكريا عليه السلام دعاء لله بدليل قوله تعالى: 
( ولم أكن بِدْعَائِكَ رب شَقِيًا) [مريم3]. وقوله: 
( هناك ذعا زكريًا رَبَّهُ) [آل عمران38]. وقوله: 
( وَيَوْمَ يفول ناذوا شركَائِي الذينَ زَعَمثُم فذعَوهُم فلم يستجيبوا لهم) [الكهف52]. وقوله: 
( وذا الثون إذ ذهب مُغاضبًا فظن أن أن تَقدِرَ عله فنادتى في الظلمّات أن لا إلة إلا أنت ممُبْحَانك ني كنت مِن الظالمين) [الانبياء87]. وقال تعالى: 
( ونوحا إذ نادى من قبل فاستجِبنا) [الانبيا76]. وقال: 
( فدَعَا رَه أني مَغْلوبْ فانتصير) [القمر10]. 
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التحدير من الشرك في السنه النبويه 
قال رسول الله م « إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله ». فدلَ على أن الدّعاء من أعظم أنواع العبادة» لأنه يجمع من أنواع العبادة ما لا يجتمع في 
غيره من أنواع العبادات كتوجه الوجه والقلب واللسان وحصول التذلل والخضوع والرغبة فيما عند المدعو والرهبة منه وهذه حقيقة العبادة بل مخها. 


ومن السنة قول نبينا الكريم ع « الدّعاء هو العبادة » (أخرجه أحمد في المسند 267/4 والترمذي 374/5 والحكم وصححه ووافقه الذهبي 490/1 وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح 
(49/1) وحسنه السخاوي في الفتوحات الربانية 191/7). 


وقوله «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » (رواه البخاري في الجنائز (1238) وهو تحقيق قوله تعالى ( +0 ]#1 2052686 0+6©++زو دنه 
0+0+3 ©#خواتج>©+0+< IEG SFODE#OAHDSS 20%v‏ ] [القصص87]. 

وجاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشيئت. فقال « أجعلتني لله نِدَا؟ قل ما شاء الله وحده ». 

وسئل م أي الذنب أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال الشيخ ملا علي قاري « أي تجعل نظيرا لله في دعائك وعبادتك» (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح 218/1. محققة). 

ونهى عن الحلف بغير الله لأنه شرك مع أن الحلف ليس عابدآ للمحلوف به من دون الله. 

ونهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر مع أن المصلي في هذين الوقتين لا يرضى أن يشارك عَبَّاد الشمس في شركهم. 

فكيف بعد ذلك يأذن بدعاء أموات؟ وكيف لا يثبت عن واحد من أصحابه أنه استغاث به بالرغم من المحن والشدائد والقحط والفتن التي تعرّضوا لها؟ أفلا جاءوا 
إلى قبره وسألوه أن يستسقي لهم أو يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه؟ 

وقال لمجموعة من الموحدين من الصحابة حين قالوا له « اجعل لنا ذات أنواط »: « الله أكبر إنها السنن. قلتم كما قال بنوا إسرائيل لموسى ( 
HO?RO TO 894115 ©‏ 6:5 نس نام 5 #28 ير © يوم +© ج270ه<11 27+56 +<5لم ) 
[الأعراف138] وقال لمن حلف بغير الله « من حلف بغير الله فقد أشرك ». ١‏ 

وعن أبي الدرداء قال « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال « لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا 
فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر». 


